إشراقاتٌ من آية الدَيْن لإزالة الرَيْن عن خطورة الدَيْن بين المتعاملين 
2023-05-5 

الحمد للهء أتم علينا نعمته» وأحسن إلينا بشريعته» وأفاض علينا بكرمه 
ومِنْتِهه فسْبْحَانَهُ من إلهِ أَنْعمَ عَلى العِبَادٍ بِإِنْرَالٍ الكتاب» هُدَىَ وَذِكْرَى 
لأؤلي الألبّاب» وَأشهذ أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيْك لَه جَعَلَ مِنَ الأمائة 
وفغل الخَيْرٍ المُحَافَظَةَ على مال العَيْرِء وَأَشْهَدُ أنّ سَيّدَنَا مُحَمّداً عَبْدُ الله 
وَرَسُولُهُ الصَادِقٌ الأمِينُ» دعا إلى خسن التَقَاضِي بَيْنَ الدَائْنِ والمَدِين؛ 


يا أمّة المصطفى يا سادة الأمَم * هذا محمّدنا طريقه واضح 
وبهديه مهما اهتديتم تفلحوا * وإذا أردتم في الأمور تنجحوا 
صلوا عليه في كل حين تربحوا 

اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. ذخيرة المحتاجين الواقفين بباب 
كرم الله . اوعلئ آله ذوي السيادة والجاه. وصحابته العديمين في المحبّة 
النظائر والأشباه. صلاة تجعلنا بها من المهتدين بهداه. المغترفين من بحر 
كرمه وتداه. الساعين في تحصيل طاعته المقبولة ونيل رضاه. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. 
يقول الله تعالى في سورة النساء: ((إنّ الله يمرك أن تُودُوا الأماتات إلى 
أَهْلِهَا)). الدواوين عند الله في يوم القيامة ثلاثة: فديوان لا يغفره الله أبدا؛ 
وهو الشركء وديوان لا يَعْبَأْ الله به؛ وهو ظلم العبدٍ نفسّه فيما بيه وبينَ 
ربه» وديوان لا يترك الله منه شيئًا أبدا؛ وهو ما يكون بين العباد من حقوق 
وتظالم» فهذا الديوان لا يتركه الله حتى يقتصّ للعباد من أنفسهم فيأخذ لكل 
ذي حق حقه» بل حتى البهائم لا يجعلها الله ترابا حتى يقتص للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء» وهذا أمر جَلَلء يخاف منه المسلمُ الصادقٌ؛ فيحرص 
على أن يتحلل في هذه الدنيا من حقوق العباد» ويخرج منها وهو خفيف 
الظهر من حقوق الناس وأعراضهمء خميص البطن من أموالهم. هذا وإن 
من أعظم مجالات حقوق العباد التي يحصل فيها كثير من التظالم والتفريط 
مجال الديون والاستدانة» تلك القضية التي انتشرت وفشت في المجتمعات 
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المسلمة وغيرهاء وكثيرا ما تجد الناس إما دائنين أو مدينين؛ مما يتطلب 
وقفة صادقة عند هذا الأمر توجيها وإرشادا ونصحا وتذكيرا. 9 
المسلمون. لَقَدْ جَاءَ الإسْلامُ بِمَا يُحَقَقُ مَصَالِحَ الاس وَيَدْفُعْ الصّرٌ عَنْهُم 

ير لهم مي التحَائلُ فيا ين شرع يِن الأخكام ما يضمن حَفُوفهم 
ويَحْقَظ أَمْوَالَهُم > لِكَيْ تسُودَ المَحَبَّةَ وتَبِقَى المَودَّة» فيَحْيونَ نَّ حَيَاةَ سَعيدةً نَقَيَّكَ 
لا يُعَكْرُ صفوّ ها کد ز ولا ضَغِيئَةٌ» وَمِنْ جُمْلَةِ ذلك ما قَرَرَنْهُ آيَهُ الدَينِ التي 
هي اطول آيَة في كتاب الله» فَقَدْ تَضَمَنَتْ هَذِه الآيَهُ أخكاماً عَظِيْمَة لِمَا يرم 
لِلأمْوَالٍ مِنْ جفظ وتؤثيق» ونَصّث على مَا للدَائِنِ والمَدِينِ مِنْ قوق 
صؤناً لِعَلاقَتِهِمَا مِنْ أنْ يَخْصِف بها الجدَالُ» وهيل لِمَا يَضْمَنُ لَهُمَا 
السّلامَةَ في المَآل. قال اتعالى في سورة البقرة: ((يَْ يّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا 
تَدَايَنتمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ م َ مُسَمّى فَاكْتُبُوه. وَلْيَكْنُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعذل. ولا يأب 
كَاتبٌ أنْ يَكْتْب, کا کلف الله EE‏ . وَليْمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الْحَقَ ليق الله 
رَبَهُ ولا يَبْكّمن مِنَهُ شَيْنًا. فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أؤ ضَعِيقًا أو لا 
يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَيْملِِ وَلِيْهُ بالعذل. واسنتشهذوا شَهِيديْنِ من رِجَالِكُم. 
فان لم يکونا رَجْلَيْنِ فُرَجُلَ وَامْرَأتَانٍ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداءِ أنْ تَضِلَ 
اخدَاهُمَا فَتْدَكرَ إخداهُمَا الأخْرّى. ولا يأب الشهداءٍ إا مَا ذغوا. وَلَا شَنْأَمُوا 
0 ا أو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِه. دَلِكُمْ سط عِنْدَ الله وَأَقُوَمُ لِلشتّهَادةٍ 
ااا إل أن تون ر كلصي لوو ها نكم فزن ترام 
جُنَاحٌ ألا تَكتَبُوهَا. َأَتنهدُوا إذَا تَبَايَعْتُم. ولا ضار گات ولا شَهيد. وَإِنْ 
تَفعَلُوا فَإِنَّهُ د وق بِكُم. وَانَقُوا الله. وَيُعَلّمُّكُمُ الله اله كن شَيْءٍ عليخ)). ئها 
لاون يُخَاطْبٌ الله عر وَجَلَ عا با هَذِه الآيَةَ بالصّفة التي 
تُمَيَزُ هُم وتُحَرّكُ مَشاعرهم» يفول EEE‏ : )ي يها الْذِينَ مَنُوا)), انها 
صِفة الإيمان التي تزبطهم باثي 0 فَخَالِقَ 007 
فَطْرَهُم على حب المَالِ» ا ا 


مخ 


يَعْودُ عَلَيهِم وَعَلَى بني جنسهم بالنّفْع کک الحَالِ والمَآل» فَكَانَ تشریځ 
الإسلام لِعَقَدٍ التَّدَايْن E“‏ بَيْنَ الاس لمَا فيه من مسَاعدة المختاجينَ وتَنْفِيسِ 


كُرْبَتِهِمْ وَحِفْظٍ حَيَائْهِم افيه ينتفع به ذووا القرابات. وَيْغَاتْ به أَهْلْ 
الحَاجَاتِء وَيُتَوَصَلُ عَنْ طريقه إلى فغْلِ الگثير مِنَ الحَيْرَاتِء إلا أنَّ 
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الإسثلام وَفِي القت الذي أَبَاحَ فيه مَالَ العير بإِذّنِهِ ورضاه جَعَلَ لِهَذا المَالِ 
خُرْمَة يجب مُرَاعَاتُهاء وَيَلْرْمُ حَفْظهًا ا َأَمَرَ بتؤثيق العْقُودِء 
جمَاية لها من الكرَان والجُخودء فقال جَلَ شاأئه: (( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إا 
0 إلى أجل ممتقئ فاكثبوة))ء لها د غم الَصِيَة مِنْ رَبَ اريت 
وذ ٠‏ الأمانات. و الارتياب 0 أيُواب الخلاف والخُصُومَاتِ قد 
عر التّقَةُ وتَضْعَفك الذْمَمء وول الْأَمَدُ وَيَرْدَادُ الطْمَعْ وَالجَشْغ. 
تاز ع النَفُْ صَاحِبّها إلى الإنگارء أو الكذب فِي أَصْلٍ الدَينِ أو المِقْدَار 
فَحِمَايَة للدَّائِنِ 1 ماله أو الإنقاص شش مِقْدَاره 7 نسيانه عند 
خُلُول أله وميقّاته. شرع الله تَوْثِيقَ الذينٍ بالكتابةء لِيْرْجَعَ ا 
الحَاجَة. أيّها المسلمون. وَحَنَّى تَتحمَّقَ الحِكْمَةُ المْرَادَةُ مِنْ كِتَابَةٍ الدّينِ أَمَرَ 
المولى عَزَّ وَجَلَ أنْ يَتولاهَا مَنْ كَانَ بها عَارِفاً ولشرُوطها مُرَاعِياَ؛ فَقَالَ 
سْبْحَانَة: : ((وَلْيَكْثْبْ إبَيْتَكُم كَاتبٌ بالعذل))» إِنّهُ كَاتبٌ مُخْنَصٌ بتوثيق العْقُودِء 
مَؤْصُوت بالعذلء لَيِس في قَلْبِهِ وَلا قَلمِهِ مَيْلٌ لأحَدٍ المتعاقدينِ على الآخرء 
فلا يُنْقِصُ فِي مِفدار الدين ولا أَجَلِهِ ولا زيذء بَل يُوضِح ذلك كُلَهُ وَيَضْبِطْةُ 
بالدّقة والتخديدء وَلَمْ يَجْعَلِ الحَق سْبْحَانَة الگاتبَ أحَد المُتَعَاقدينِء لِمَا يُحْشَى 
مِنْ تَرْكِهِمَا لِبَعْضٍِ أَمُورٍ ضروريّة يَجْهَلُونَهاه أو احتلافٍ في أُخْرَيَاتِ 
يَتَوَهَمُونَهَا فَكَانَ مِنَ الحِكْمَة وَالحِيطَّة والحَيّْدَةٍ المُطْلَقَةِ استدعاءُ ثالث 
َيْرِجماء وَقَد أك التولى سُبحَائه على الكاتب فتهاة عَنِ الإباء أو أن يقابل 
المتَعاقدينِ بالجَفاءِء فقال: ((وَلا يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْثْبَ كما عَلْمَه اللّه))؛ فَمَنْ 
آتاةٌ الله الم الكتَابَةٍ والأخگام الشتّرعِيّة والتْرُوطٍ المَرعِيّةِ والاصْطِلاحَاتِ 
الغرفيّة وَتَعيّنَ لهذا العَرَضٍ عليه ألا يَضُنَّ بِمَعْلُومِاتِه ولا يَبْحَلَ بكتابته؛ 
وقاة وشكرا فصلل الله عليه وإختاا إلى الخلق كما تن اله إليه أنه 
المسلمون. لَقَدْ رَبَطْث هذه الاي الكَرِيَمَةُ التشريعاتِ الرَبَانِيّة بوجدان 
الإنْسَانِء ليها بدافع الطَاعَة والرّضًا والإذْعانِء فَذَكّرَتِ الكَاتِبٍ بِقَضْل الله 
عليه شط فِي ادَاءِ التَكُِيف» مِنْ عير تأخِيرٍ وَلا تَسُويفء كُمَا حَڌدٿ مَنْ 
يُمْلِي الدَينَ لوم النَامِنُ بأداءِ وَأجِبِهِم؛ ويَتَمَتَعُْونَ بالضَّمَانٍ 
الذي يَحْمِيهم فلا يَقَعْ بَحنٌ يخس ولا ِنْقَاصّء في أي حَيّ مِنْ خُفُوق النّاسِء 
شول: تغانى: رو اسان لدي تعن الكن) ا دكلية الشق هو 


3 


الذي يَكُومُ بالإملاءِ أمَامَ الگاتب» فيَعْتَرِف بالذين وَمِقْدَارِه والمَو عد الذي 
يتَعَهُدُ بِالسَدَادٍ فيه» لِيَكُونَ إِفْرَارُهُ حُجَّةَ عليه وأَنْبَتَ في ذِمّتِهه وأفوى في 
توثيقه» وَفِي الوَقْتِ ذاه حت الول سْبْحَاته ضَمِيرَ المَدِينِء ونو قط 
شُغُورَه لِيَلتَرْمَ بالق فِي إِمْلائِه وَلا يَعْمَلَ عَنْ شيءٍ مِنْ شرُوطه فَيَكُونَ 
ا الذينِ ا َالَ عر وَجَلَ: ((وَلَيدق 0 
5 ا وار ية الداع ل أخذه وتلم التو في تقل مع 
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0 َدَاءَ ها ادي الل ع ر إثلاقها نله اللّهُ))» وَرَوَى 
الَمَائِيُ: ((أنَّ 1 المؤمنين السيّدة مَيْمُونَةَ بنت الحارث رضي الله عنها 
ززج ا صلی اله له وسم نقدانث. فقيل لَّهَا: يا ام اْمؤْمِنِينَ تَْتَدِينِينَ 
وَلَيْسنَ عِندك وَفاء؟ فقالٽ: ي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم يَقُولُ: من أحد كينا وهو رید أَنْ يُوَدْيَهُ أَعَانَهُ اله عر وَجَلَ)). أيّها 
المسلمون. قَدْ لآ يُحسِنُ المَدينُ التَعبِيرَ في إملآءٍ حَقّه بسَبب سَفَهه أو َالِ 
في عَقَلِه أو ضَعْف في تفسبه؛ أو صِعْرٍ في سه وعدم يتاس رُشْدِهء بل قد 
لآ يَستَطيعْ الإملاء مُطْلقاً كرس يَمنعْه منَ الخطابء أو آفة في لسانِه أو 
حو ذلك منَ الأسباب» فكانَ مِنْ يُسر الإسلام وجرصه على توثيق الحقوق 
أن أناب عَنْ هذا العاجز ولِيّهُ الذي يتولّى أموره. لِيقُومَ بالإملاءٍ عَنْهُء يقول 
الح ممُبْحاتة: (فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقْ سفِيهاً أؤ ضَعيفاً أؤ لا يَسْتَطِيعْ 
أن يُملَ هو فَليْمْلِلَ وليه بالْعذل))» وقذ أك الل على الولي التزام العدل؛ لان 
رُبّما تَهاونَ في ذلك قليلاًء على اعتِبار أنّ الدينَ لا يَخصّة بَخصه ت ياء مغ أن 
الولاية تقتضي الرّعاية والجماية. أيّها المسلمون. إذا كانث كتابةٌ الدين 
سبيلاً للاستِيئّاق في الحْقُوقء فإِنَّ هُنَاكَ سبيلاً آخَرَ يُوكُدْهِ ووگه او 
التتّهادةُ» بل إِنَّها مِنْ أَقْوَى الأدلّة في إِنْباتِ الحُقُوق وتفيهاء لذا غي الإسلامُ 
بَيَانِ شُرُوطها وتفصيل أحكامهاء وما أكثرٌ ما جاءَ مِنْ تأكيدٍ على العدالة 
عند تَحمّلهاء ففي كتابة الدّينِ أَمَرَ ˆ منبحاتة بإحضّار الشهود, لِيُضْفِيَ مزيداً 
منَ الاستقرار في العْقُودٍء فلآ يكونْ نٌ هُناكَ مَجالٌ لإنگار حَقٍ أو تَخْرِيفبء لما 
قذ يَطرق الكتابة مِنْ مسح أو تَغْيِيرِء وأكّدَ تعالى على صِفة العدالّة في 
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الشهُود: فَقَالَ: ((مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَداءِ))» وگما تھی سبْحائه الگاتبَ 
عَنْ رَفضٍ الدَعْوَة لِلكتَابَةٍ تهى أيضاً الشهود عن الامتئاع أو التَحَرُجٍ مِنَ 
الشَهادةء فَقَاكَ سُيْحَانَهُ: : ((ولا يأب الشهدَاء إذا مَا ذغوا))ء وبالمُقابل شدد 
سُبْحانَهُ على المُتدايتين أنْ يلحا الضَّررَ أو المَصْفَة بالكاتب »أو اكد السود 
واعتبّرَ ذلك فمُوقاً وخُرُوجاً عَنْ طَاعة الله» فقال: ((ولا يُضَارٌ گاب وَلا 
ثتهيذ وَإِنْ تَفْعلُوا فَإِنَهُ قوق بكم))» كل ذلك مِنْ أجل إِشَاعَةٍ التّعاؤنٍ بينَ 
أفرادٍ المُجتمع إِجفظ خُفوقهم» وعدم فوع أي ضر بِأَحَدِهِمْ. يها المسلمون. 
لَقَدْ عْنِيَ الإسلاه م بالنُظْم الاقتصادية فأولآها الاهتِمَامَ البالعء 0 أدل على 
ذلك مِنْ جَعْلِ آية الين اطول آية في كتاب الله فَقَدْ أَصَلّتْ هذه الآيةٌ 
الكريمة يات من مسائل الممُعاملآت» ليسلگها النَّاُ في سَائِر المفردات 
والجُرْئَيَاتِء بما يَعْودْ د تَفْعْهُ على الأفرادٍ والجَماعاتِ» ففي كتابة المُدايتات 
وغيرها من المُعاوضات والاتفاقيات جفظ لِلْحُقُوقٍ مِنَ الضَيَا» واا 
للصذور من سَيَءٍِ الظّْنُونِء وجماية للمُجتمع مِنَ النَصدُع والشتاتء لدا فَقَدِ 
استعمل النَبِيْ صلى الله عليه وسلم الكتابة في گثيرِ منَ المَجالاتِ مِنْ عقودٍ 
کک بل و کک المسلمين إلى ذلك فقال في 

TT‏ ((لا يحل لامرئ مُسلم له شيءَ يُوصِي به 
تبيث لَيلتَينٍ إل ووَصِيّتُهُ مكتوبة عند رأسه). أيّها المسلمون . إنّ جَعضَ 
الاس يترڭ كتابة الين لقلّته. أو اعتماداً على فته بالآخر لقرابته أو 
صداقته» أو لأنّهُ يَرى في الكتابة حرجاًء أو يَدعْها تَكَاسُلاً وسأماًء فَيَنْهَى الله 
هو لاءِء ويُتَبَهُهم أن القليك والكثير في ذلك سواءء وأنَّ هذا أَغدلُ عند الله 
وأنفع لعباده» لأنّها أقطغ للمنازعة والارتياب وأثبث للشهادة» يقول 
سبحاتّه: : ((ولا شَأَمُوا أن تَكْتُبُوهُ صتغيراً أو كبيراً إِلَى أَجِلِهِ دَلِكُمْ شط عِنْدَ 
الله ه وَأَفْوَمْ للشهادة وَأَذْنَى أل تتابو ا))» إن الإسلامَ بهذا التشريع العظيم 
لي See e‏ 


اشتراط" الكتابة 0 1 عر وجل: ((إلا ُن تون تِجَارَة ا 
تدِيرُوتَهَا بَيْنَكُْ فلَيْس عَلَيْكُمْ جاح ألا تَكْتبُوهَا)). إن الأحكامَ التي تَضمّنتها 
آية الدّينِ لها أهدافها الغظمى وغاياثها الكبرى في جفظ مصالح الأفرادِء 
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وتوفير الأمْنِ والاستفرار لِلمُجتمعات. أيَها المسلمون. فَاتَّقُوا الل عِبَادَ الله 
تَدبرُوا في آية الدَّينِء وقُومُوا بما أوجب الله عليكُم مِنْ أداءِ الأمائات إِلَى 
أهلهاء وأقِيمُوا التنّهادَة لله» في جَميع أَمُورِكُمْ وتعاملاټگم» كما أمرَكُم ذلك 
خَالِفُكُم مُدَبَرُ د أموركُمء العالم بِسِرَكُم وعَلانيتم. مُخْلِصِينَ لله مُتْبِعِينَ لأمره. 
قاصدِينَ بذلك إبراءَ ذِممِكُم وصلاح مُجتمعكم. الله نّا تعوذ بك من المَأنْم 
والمَغْرَم» ونعوذ بك من عَلَبَةٍ الَينِ وقهر الرّجال. اللهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلالِكَ عن 

حَرَامِكَ و بفضلات عم سواك» اللْهُمَ أغطنًا ولا تخْرِمتاء وزدتًا ولا 
تقصتا» وکن لنا ولا تَكُنْ عليناء واهدنا ويَّسيّرٍ الهدى لتا. اللهُمّ فرج هَمَّ 
المَهُمومين» وتضن كَرْبَ المَكروبين واقض الَينَ عن المَدينين» واشفٍ 
مر تي المسلمين. «يفضلك: ر کر مك يا أرخ الواحمين با رب العالمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


